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 ملخص:

يعُدُّ التكّرار تقنيّة بارزة في الشعر الحديث، فلا يخلو شعر شاعر إلا ووجدناه يحمل كلمات مكررة،              

صغر دءًا من أعددّة بولقد شمل التكرار أنماطا مت هو منبع الإيقاع،إذ  فالتكرار ظاهرة أسلوبية جمالية بامتياز،

   وحدة "الصوت" إلى أكبرها "العبارة".

وطبيعته في الشعر، ودراسته في شعر "إبراهيم  يهدف هذا البحث إلى التعرّف على ماهية التكرار إذ   

 الوطنية.  طوقان" لا سيما قصائده

معرفة الشاعر عن وبينّت الدراسة الدور البارز الذي يلعبه التكرار في كشف خبايا النص الشعري،              

ة، ية الصادقالقو زأ من ثقافته ومحيطه، وتشبّعه بالروح الوطنية وعاطفتهقرب، فالتكرار عند طوقان جزء لا يتج

  يعكس تجربته الشعرية. فالتكرار 

  الكلمات المفتاحية:

 ...؛أرض ؛وطن ؛قصيدة ؛إيقاع ؛أسلوب ؛تكرار 

 

ABSTRACT :  
Repetition is regarded as a prominent feature of modern poetry. In fact, repeated words is a common trait of 

almost modern poems. Thus, repetition is becoming primarily an aesthetic feature of stylistics, as it is seen as the basis 

of  rhythm. It is important to notice that repetition as a feature takes different ways varying from repeating the smallest 

sound to a whole sentence. 

            This survey aims at identifying the nature of repetition in poetry and analysing it in Ibrahim Tokane's poetry, 

namely his national poems. 

 The study showed the prominent role played by repetition in uncovering the mysteries of the poetic text and 

knowing the poet closely. Repetition for Toukan is an integral part of his culture and surroundings, and his saturation 

with patriotic spirit and his strong and sincere affection. Repetition reflects his poetic experience. 

 Keywords  :  
repetition; stylistics; rhythm; poem; homeland; land;…  

 . مقدمة: 1

قد درسهُ وتعدّ دراسة مصطلح التكرار من أبرز الدراسات التيّ اهتمّ بها الأدباء والنّقاد، 

البلاغيون وأعطوهُ عناية كبيرة؛ فأطلقوا عليه مصطلحات عديدة ومتعددّة حسب فهمهم له، 
فنصوصهم الأدبية تكاد لا تخلو من هذه الظاهرة، هذا ما جعلهم يهتمّون به للكشف والوصول إلى 
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 مفهوم محددّ لها.أما المحدثون فقد اتبّعوا القدماء في تعريفهم لمصطلح التكرار، ومنهم من جددّ فيه،
وهو ما أعطى للموضوع أهمية كبيرة لما يحمله من تغيرات ومفاهيم تتطلبّ الوقوف عليها. من 

د شاعرنا هنا تنبثق الإشكالية الآتية: أين تكمن شعرية وجمالية التكّرار في شعر الحداثة عن

طغيان ومن بين الفرضيات التي تمثلّها الموضوع؛  الفلسطيني إبراهيم طوقان في قصائده الوطنية. 
فهل سعى شاعرنا إلى التكرار في قصائد إبراهيم الوطنية، وتنوّعه وخدمته للنصوص الشعرية.  

 تحقيق ذلك؟

لشعر الحديث افنيّة التكرار ويتمثلّ الهدف الأسمى لهذا البحث في معرفة مدى احتلال           
 ادراستهو يتهاالتعرّف على ماهو واكتشاف جمالياتها خاصة وأنها جزء لا يتجزّأ من شعرنا اليوم. 

 ."إبراهيم طوقان" القصائد الوطنية في ديوان في 

. نحدثيالمند التكرار عوالتعرف على  ،أمّا منهجيته فكانت كالتالي: مفهوم التكرار في الشعر
البسيط  المفرد التكرارإلى قسمين:  أنماط التكّرار عند إبراهيم طوقان؛ بحيث قسّملدراسة  التطرقو

مقاطع(. ، الوالذي تضمّن )شعرية تكرار الحرف، الكلمة(. والتكرار المركّب )العبارات، الأبيات

 هذهتبعّ لالمج وكان المنهلتكرار في قصائد إبراهيم التاريخية. إحصائية لالبحث بجدول يبينّ  وختم
ن ية وتبيالوطنالقصائد ا ، وهو ما تطلبّه هذا البحث من خلال تحليلالوصفي يالتاّريخالدرّاسة هو 

 ، وتتبعّ التغّيّرات التي طرأت على التكّرار ومحاولة تفسيرها.شعريتها

 مفهوم التكّرار في الشعر:   .2

والبحث في خصائصه الأسلوبية  (literary discourse) إنّ الحديث عن الخطاب الأدبي 
هرة ي ظاوالجمالية كان على الدوام موضع اهتمام النقد والباحثين، ومن مظاهر الخطاب الأدب

 ية.جمالوالتكرار التي تعدّ من أبرز الظواهر الفنية والأسلوبية التي تخفي أبعادا دلالية 

من الأسس الأسلوبية التي تعمل على تكثيف التماثل في النص ( Repetition)كرار ويعدّ التّ  
لمعنى ا تفّق مُ للفظ امتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان "أن يأتي الالتكّرار بمعنىالشعري، لذا جاء 

د حفإنْ كان متّ  اتفّاق المعنى الأول والثاني، هطيأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شرأو مختلفا، أو 

ى مُتحّداً ان المعنذا كإعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النّفس وكذلك الألفاظ والم
 .1"لفينين المختلمعنيلدلالة على اامختلفا، فالفائدة في الإتيان به فظان متفّقين والمعنى وإن كان اللّ 

ن مصله يو كما يرتبط مفهوم التكرار بالحالة النفسية للشاعر بشكل مباشر، وما يريد أن

ا تراه ى كمرسائل ومضامين فكرية تحمله القصيدة على وفق رؤيته الشعرية، والتكرار بهذا المعن
نايته عمن  الناقدة نازك الملائكة هو "إلحاح على جهة هامة من العبارة يعني بها الشاعر أكثر

 كرارالتّ ف .بالعلى الوهذا هو القانون الأول البسيط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار يخطر بسواها. 

ى ذو لمعناالعبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا  يسلطّ الضوء على نقطة حساسة في
 .2"دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه

فالتكّرار لا يقوم على مجرّد تكرار اللفظ في السياق الشعري، وإنما ما تتركه اللفظة من أثر 

انفعالي في نفس المتلقي، وبذلك يعكس جانبا من الموقف النفّسي والانفعالي، ومثل هذا الجانب لا 
يحمل في  يمكن فهمه إلا من خلال دراسة التكّرار داخل النص الشعري الذي ورد فيه، فكل تكرار 

ثناياه دلالات نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري، ولو لم يكن له ذلك لكان 

تكرارا لجملة من الأشياء لا تؤديّ إلى معنى أو وظيفة في البناء الشعري، لذلك يحاول الشعراء أن 
إلى تكرار بعض ينظموا عباراتهم لتعبّر عن شعور وعاطفة تسكن في أعماقهم، فيذهب الشعراء 

الكلمات والعبارات، إما لتأكيد المعنى، أو للتوسعة أو للتضّييق أو النفي أو التذكير أو الإضاءة 
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ونظرا لأهمية التكّرار الإيقاعية فقد كرّست القصيدة العربية الحديثة تقنية  وغيرها من الدلالات.
 .يهاالتكرار في بنائها، وواظبت على حضوره، وعدتّهْ ظاهرة مميزة ف

شعرية اصر التأتي من حيث تكاتفِهِ واندماجه مع العنر ومن هذا المنطلق فإنّ أهمية التكرا

ر ثمره شاعاست الأخرى فيسهم في الرقي بالتجربة الشعرية، ويغني شموليتها ورُؤياها، لا سيما إذا
 ة تجربتهبيعطموهوب، ليحقّق أكبر قدر من التأثير في نفس السامع، بما ينسجم مع وعيه وثقافته و

 ومستوى عمقه الإبداعي.

قيق داللغوي، بحث  ومن الدراسة العلمية للتكرار في الشعر على منهج علم الأسلوبيات
ند عر عللدكتورة فاطمة محجوب، نشرته مجلة الشعر يبدأ بمقدمة تبين أنماط التكرير في الش

اسم ل منها بكيّز من الكلام، يتم البلاغيين من الإغريق، الذين نوّعوهُ أنواعا ثمانية بحسب الموقع

 :3على الوجه التالي
 أنافره: وهو تكرار اللفظ أو العبارة في أوائل الأبيات المتعاقبة. -1

 أبيستروفي: وهو التكّرار في أواخر الأبيات المتعاقبة. -2

 سيمبلوس: وهو التكّرار في أوائل الأبيات المتعاقبة وأواخرها. -3
 ليه.ت التي تلأبيااتكرار اللفظ أو العبارة الواقعة آخر البيت في أول البيت أو أنادبلوسيس: وهو  -4

 أبيزوكسس: وهو تكرار اللفظ أو العبارة تكرارا متعاقبا بلا فصل. -5

 أنتيستروفي: وهو تكرار الجملة مع قلب تعاقبها. -6
 فة.به المختلبالبتوتان: وهو تكرار اللفظ نفسه مع لواحقه المختلفة أو بحالات إعرا -7

ع ل( مهومو أتالوتان: وهو تكرار الوحدة الصرفية نفسها )السوابق، واللواحق، والدواخ -8
 اختلاف اللفظ.

تعددة ممثلة وقد بينت الباحثة أنّ معظم هذه الأنواع توجد في شعرنا العربي، وأتت لها بأ

تنويع، ذا اليرون جدوى لهمنه، ثم انتقلت إلى الموضوع ذاكرة أن علماء )الأسلوبيات( اليوم لا 
 .4وإنما الجدوى في دراسة التكرار في إطار مبادئ علم اللغة الحديث وهو ما ستفعله

 المحدثين:القدماء و في منظور كرارالتّ  .3

 لنقديةافي الدراسات قديما في الشعر الجاهلي والخطابة. وورد التكرار مصطلح نقدي ظهر 

 لغرض من معنى إعادة لفظ أواتفّقت على أنهّ القديمة متقارب المفهوم إذ تكاد تكون دراسة واحدة، 

يتّه، لى أهمإله جانب جمالي وبلاغي وهو ما تنبهّ النّقاد والبلاغيون العرب كما أنّ الأغراض، 
 آثاره.فحاولوا ولوُجها من خلال تتبعّ 

من أوائل النقّاد الذين تحدثّوا عن التكّرار وبينّوا أهميته، وحددّوا دوره ووظيفته؛ الجاحظ )ت 

ي. و السّاهأبيّ ه(، إذ لا يرى في التكرار عياّ، ما دام لحكمة كتقرير المعنى، أو في خطاب الغ255
ز عنا الله رأي وقد "وما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد المعاني عياّ.

كر وجل رددّ ذكر قصة موسى وهود، وهارون وشعيب، وإبراهيم ولوط، وعاد وثمود. وكذلك ذ

ي م غبالجنة والنار وأمور كثيرة، لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم، وأكثره
أتي لحكمة فالتكّرار عندهُ سمة أسلوبية تضيف وت. 5غافل، أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب"

 الأسلوب هذا استعمال في الحذر على أكدوتؤديّ وظيفة، فهو ليس زيادة وفقط. ومن جهة أخرى 

 تسمع حيث له وجارية يتكلم، ومثلّ لذلك بقصّة بن السّمّاك الذي "جعل يوما  الحاجة، عند إلا
 .ترداده تكثر أنكّ لولا أحسنه، ما :قالت كلامي؟ سمعت كيف  لها: قال إليها انصرف فلما كلامه،

. 6قد ملَّهُ من فهِمه" نيكو يفهمه لا من يفهمه أن إلى  :قالت .يفهمْهُ  لمَ مَن يفهمَه حتى أرُددّهُ :قال

  7له. يستمعليس فيه حدّ ينتهي إليه، وإنما يعود ذلك ومن يحضُره ووجملة القول أنّ التكّرار 
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رّق فيه في كتاب )العمدة(؛ تطه( عقد باباً للتكّرار 463ابن رشيق القيرواني )ت وعقد 

لتكّرار لإنّ "لأقسامه وأغراضه، وقد ابتدأ الحديث عن هذه الظاهرة واضعا بصمته النقدية قائلا: 

هو في ي، ومواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها؛ فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعان
رَ اللفّظ والمعن لشاعر أنْ لا يجب لنه وى جميعا فذلك الخذلان بعيالمعاني دون الألفاظ أقلّ، فإذا تكرَّ

ل أو نسيب يكرر اسما إلا على جهة التشوق والاستعذاب تطرّق ابن رشيق إذ . 8"..إذا كان في تغزُّ

 فيها.   قبحههنا إلى المواضع الثلاث التي يكون عليها التكرار بين اللفظ والمعنى ومدى حسنه و
ي الكلام ففيحشره في دائرة معاني النّحو التي تبثّ  هـ(471أمّا عبد القاهر الجرجاني )

 9الانسجام والاتسّاق، وقد يكون التكّرار جزئيا، أي بتكرير جزء منه.

، 10نى مرددّا"فيقول: "والتكّرار دلالة اللفظ على المعه( يضع حدودا له 637وابن الأثير )ت 
 وكلّ  -لفظن الخر يوجد في المعنى دووقد قسّمهُ إلى قسمين: أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى، والآ

. عنى(مغير من هذين القسمين ينقسم كذلك إلى مفيد )أي أن يأتي لمعنى(، وغير مفيد )أن يأتي ل
. وكذلك ابن رشيق قبله حين تكلمّ عن مواضع التكّرار في اللفظ والمعنىه قد طرحهذا وكان 11

 طرحه المحدثون من بعده.

 عن رةعبا"فيقول: (التعريفات) كتابه في التكرار هـ( 816الجرجاني )ت. القاضي ويعرّف

 . فالتكّرار عنده هو  الإعادة من أجل التأّكيد على اللفّظ المكرّر.12مرة بعد أخرى" بشيء تيانالإ
ا "لون ي ف وهعدّ ف التفت النقاد المحدثون إلى أهمية التكرار في النصوص الشعرية،حين في 

 إذ لم يعد منحصرا في التكرار النمطي، سواء أكان حرفا أم لفظة،؛ 13من ألوان التجّديد في الشعر"
لتكرار فا .يثةالقصيدة الحد التقّنيات التيّ ترتكز عليهامن ة فني قنيةتأم عبارة حسب، بل أضحى 

 جا جديدامنه أسلوب من الأساليب الحديثة على الرغم من وجوده في الشعر العربي القديم، فقد أخذ

ذه وان من هي ديديثة؛ لأنه يعدُّ ظاهرة بارزة في نتاج الشعر الحديث، فلا يخلو أفي الدراسات الح
 لى تمتينعرار الظاهرة إلا وجد فيه، وهذا كله لما يحملهُ من دلالات فنية ونفسية. إذ يعمل التك

ة على علاوفالنص وربط أجزائه، وتجميع عناصره، بصفته أساسا أسلوبيا يرتبط بالدلالة النصية، 

امتداد  ن طريقع وذلك نصّيا،يؤدي وظائف دلالية وإيقاعية، فإنهُ يحقّق تماسكا  -أي التكرار- أنه
ط بينها ، مع الربآخره إلىما من بداية النص  )من عناصر التكّرار )الكلمة، العبارة..عنصر 

 .14)العناصر(

ة القصيد ر بينلقد بات تتبُّع آراء المحدثين أصعب لكثرتهم أولا، ولاختلاط التكرار في الشع
عين من جهة ثانية؛ مع الأخذ ب( free poem)من جهة؛ والحرة ( vertical poem)العمودية 

 تقليدية،ة الالاعتبار التباين بين مسوغات وجود التكرار في القصيدة الحرة ومسوغاته في القصيد

لباحثون امّا أليس بالضرورة أن ينفع مع القصيدة العمودية ما ينفع مع القصيدة الحرة وبالعكس. ف
لى سبيل عنهم فيه فهم على كثرتهم قد تفاوتوا بين التجديد والاتبّاع، وبين الإصابة والخطأ. وم

 الذكر لا الحصر: 

التكرار، وتعدّ الرائدة في هذا الباب، نازك الملائكة: وهي من المحدثين الأوائل الذين كتبوا في  -
لأنها نظرت بعمق إلى أساليب التكرار ودلالاته في النص الشعري، فأعطت مصطلحات وأوجدت 

قوانين لم يتعرض لها أحد من قبلها من مثل الأساس العاطفي وقانون التوازن الهندسي وغيرهما، 

يمي، واللاشعوري. إذ أفردت دراسة وافية له وذكرت في كتابها أنواعا للتكرار منه: البياني، والتقس
ا.... ة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواههامّ "إلحاح على جهة فته بأنهّ: فعرّ 

هذا ب وهوفالتكّرار يسلّط الضوء على نقطة حسّاسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلّم بها، 



 شعرية التكّرار في قصائد "إبراهيم طوقان" الوطنية 
 

251 
 

يضع  ... فالتكّرارنفسية كاتبهويحلل  ثرد الأدبي الذي يدرس الأالناق تفيدمة ذو دلالة نفسية قيّ المعنى 
بمعنى أن الكاتب المبدع يعُنى بصيغة لغوية ، 15"شّاعرلفكرة المتسلطة على الل افي أيدينا مفتاح

معينة، فيجعلها ملمحا مهيمنا في نصه الشعري من دون سواها، فتعبّر عما يكمن في داخله من 

 دلالات نفسية.
نية نيات الفن التقإلى أنّ "ظاهرة التكرار تقنية معقدة م  اقد المغربي محمد بنيس فقد ذهبأما الن -

ليه عطلق أانطلاقا من معطياتها وتأثيرها في القصيدة فضلا عن دورها الدلالي التقليدي الذي 

 .16القدماء التوكيد وفائدتها في جمع ما تفرق من الأبيات والمقاطع الشعرية"
ع. ان البديلف ألوفي مخت المعنىحركة الممثلّ للبنية العميقة التي تحكم "كرار في القصيدة هو التّ  -

كة بطها بحرمّ رثولا يمكن الكشف عن هذه الحقيقة إلا بتتبعّ المفردات البديعية في شكلها السّطحي 

 ، وأحد المرايا العاكسة لكثافة الشّعور المتراكم زمنيا في نفس الشاعر.17المعنى"
كرار للت -القدامى خاصة-وبعد؛ فالجامع في كلامهم جميعا هو أن دراسة البلاغيين والنقاد 

دائرة  ضمن كانت لأجل تتبعّ دلالته، واستنتاج أهم الصور والأشكال التي يتحقق فيها، وإدخاله

تى أقد لاحي لاصطاوعليه، فإنّ التكّرار بالمفهوم  المحسنات البديعية لما له من أثر إيقاعي جمالي.
رّر م إذا تكلكلاضمن دارة التوّكيد، وذلك من حيث المعنى البلاغي كونه فائدة للكلام، فقد قيل: "ا

 تقرّر".

 أنماط التكّرار عند إبراهيم طوقان: .4

ور، في مختلف العص( repetition Poetic )إنّ من يطّلعُ على مراحل شعرية التكرار 
يان، الأح التكرار عديدة ومتنوّعة ومتداخلة في كثير منلاسيما عصرنا الراهن يلحظ أن محاور 

 كراروأبرز أنواع التكّرار التي تشهدها حركة الحداثة هي: )تكرار الحروف والضمائر، وت

من  بدّ لاالاسموالفعل، والجملة والمقطع(، ولإبراز أثرها الجمالي في النص الشعري المعاصر 
تكرار  ء كاندوّنة إبراهيم طوقان غنيةّ بالتكرار سواوم الوقوف على كل نمط من أنماط التكرار.

ية ما لوطنحروف، كلمات، أو تراكيب، ولعلّ أبرز ما تكرّر في معظم قصائده، وخاصة مختاراته ا

فتاحية ممات يلي: )البلاد، الأرض، قوم(، والتي شكّلت رموزا ذات دلالات وطنية، كما تعُتبر كل
اياها ن خبعام الإلمام بهذه الجوانب وسبر أغوارها والكشف لقصائد عدةّ. وسأحاول في هذا المق

 ة.وطنيالمضمرة من خلال الوقوف على جوانب التكرار وأنماطه المختلفة في قصائد شاعرنا ال

 :شعريّة تكرار الحرف 1.4

دث قرقعة ، إلّا إذا ارتبط بالمفردة أو أح( ( Poeticلا يحمل الحرف في ذاته أي شعريةّ
 لحديث،الشّعر اوتكرار الحرف له حضوره في  فإنهّ بذلك يكتسب قيمًا دلاليةّ وإيقاعيةّ.بداخلها، 

سيقيةّ نغمة مو حدثيُ وذلك لما له من دلالاتٍ نفسيةٍّ، وأبرز ما يحدثه من أثرٍ في نفس السّامع، أنهّ 

 أنّ ارات، إلاعباللافتة للنظر، وعلى الرّغم من أنّ وقعه في النفس أقلّ تأثيرا من تكرار الكلمات و
 تكرار الصّوت يسهم في تهيئة السّامع للدخول في أعماق الكلمة. 

لكنهّ في  فالشاعر الحداثي يستعمل أثناء عرض أفكاره، والتعبير عن آرائه حروفا مختلفة،

تنوعة، ية مبعض الأحيان يلجأ إلى تكرار بعضها بشكل ملحوظ لما لها من وقع لافت، وأبعاد دلال
ار لدى لتكرتجانسا بين الأصوات فيشكّل فسيفساء لغوية.وقد لمستُ هذا النوع من ا هذا ما يخلق

 18 شاعرنا "إبراهيم طوقان" في قوله في قصيدة "الفدائي":

 ـــــــــهتــِ راحَ  قَ وْ ه فَ وحُ رُ           ــــــهِ تـِ سلامَ  نْ لا تسَلْ عَ 
 هتِ سادَ نًـــــــــــــــا مِن وِ فْ ـــهُ           كَ ــــمومُ لتْـــــــهُ هُ دَّ بَ 

 هتِ رارَ شَ  مِن تْ مَ رِ ى          أضُْ جَ الدُّ  ةَ ــمَ حْ أى فَ ن رَ مَ                          
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 هـــتِ لَ اسَ رِ  رفًـــــــــــــــا مِنْ هَنّــــــــــــــــمٌ           طَ مّلتهُْ جَ حَ 
 فُ ـــــخائِ  هُ نْ ى مِ دَ والرَّ            فٌ ـــــــقِ اوَ  ابِ ـــو بالبَ هَ                         

 هـــِــــــــتراءَ جَ  ـــــــــلا مِنْ ـف          خجَ واصِ ئي يا عَ دَ فاهْ 

فأمعن في  سطين،عينّت الحكومة المنتدبة يهودياّ بريطاني الجنسية لوظيفة النائب العام في فل
طأته، العرب و ت علىالتي كان )يطبخها(، ولما ثقلالنكاية والكيد للعرب بالقوانين التعسّفية الجائرة 

 19.جرحهيه فكَمِنَ له أحد الشبان المتحمّسين في مدخل دار الحكومة في القدس، وأطلق النار عل

ث أتى ر، حيلقد تكرّر حرف الجرّ "مِنْ" في عجُز الأبيات كل مرّة بتسلسل مفتعل من الشاع
ن سالته، مِ ن رمِ خر الأبيات: مِن وسادته، مِن شرارته، مرتبطا باسمه وعائد يعود على الفدائي في آ

ي قام الذ جراءته. هذا التكّرار الهندسي أراد من خلاله الشاعر وصف الفدائي الشجاع المغامر

 بمهمّة خطيرة في سبيل الوطن.
 20:وفي موضع آخر يقول

 ؟ينِِّ لبَ ا ريقِ ن الطَّ عَ  دفونَ ةً؟         لِمَ يصْ يفَ خِ  ةِ قيقَ الحَ  نَ مِ  سونَ وجِ لِمَ يُ 

ول قمن  لِمَ: فالشاعر يتساءل بأداة الاستفهام في أسلوب إنشائي، فهو يستفسر عن خوف قومه
وعجز  صدر الحقيقة وكتمانها، ولماذا ينصرفون عن الطريق الحقّ البينّ، إذ يكرّر "لِمَ " في

 ...ئلتهإجابة لأسالبيت، فقدأرّقته تصرّفات بني بلده، وهذا ما جعله يتساءل محاولا إيجاد 

بر إيقاعيّا في تكوين الكلمة، لكنّ مكانته أك (Unit) على الرغم من أنّ الصوت أصغر وحدة
ن عوهكذا نجد أن شعرية الحروف عند إبراهيم طوقان رسمت موسيقى عذبة عبّرت . ودلاليا

 أحاسيسه وانفعالاته النابعة من قلب مؤمن بقضيته ومرتبط بشعبه.

 الكلمة:شعريّة تكرار  2.4

كرار تكرار الأكثر حضورا في قصائد شاعرنا "إبراهيم طوقان"، ألا وهو نأتي إلى التّ 

ً بين أشك"الكلمات. إذ  لّ لفة، ولعاله المختيعدُّ تكرار الكلمة أبسط ألوان التكّرار، و أكثرها شيوعا
يرد  الذي للسّياق لعامانى الأولى لمثل هذا التكّرار أنْ يكون اللفّظ المكرّر وثيق الصّلة بالمع القاعدة

 .21كانت لفظته متكلّفة لا فائدة منها ولا سبيل إلى قبولها" إلافيه، و

صمة بذي له قي الإنّ الأنماط الثلاثة للتكرار تحمل أنواعا متنوعة، من بينها التكرار الاشتقا
 ين أوإذ هو ترديد صوتي موسيقي يقوم على تكرار أصوات لفظت قوية في أغلب قصائد شاعرنا،

لقارئ اتباه أكثر قدرة على لفت ان أكثر مختلفتين أو متشابهتين في المعنى، ويكون هذا الإجراء

 تكراريال اءالأخرى، وإنما يأتي هذا الأد بوجود كفَّتين موسيقيتين متساويتين إحداهما سبب في
، ع الأذنيمَتّ  منيتردُّد ز نمِ يجيءُ كما يقول جون كوهن في كتابه "بناء لغة الشعر": " )الإيقاع(

. 22"(ولو بالقوة لا يسُمّى البناء بناء إيقاعياّ إلا إذا اشتمل على تردد) Poul Fraisseكما يقول 

ً يخدم النص داخليا وخ ً وإيقاعيا مثلة هذا ومن أ ا.ارجيوهذا التردُّد هو الذي يمنح النصّ بعداً دلاليا
 23التكرار الاشتقاقي قول إبراهيم:

مـــانِ   ـــــــــاءُ يْنِ بهلخافقَ لـــاءُ                وبهَـــــــاؤُهُ ضِيـيَوْمٌ بِداَجِيَّةِ الزَّ

حْــهُ اباً وتبَْسط ظِلّ يزُْجي النَّسِيمَ بهِِ هَجيرٌ لافـِــــحٌ               عَجَ   ـــراءُ ــلصَّ
ا يوم يصف هن بهَاءُ(فهو –)بهاؤهُ افتتح الشاعر قصيدته "شعرية الاستقلال" بتكرار اشتقاقي 

يْن أي للخافِقَ  مالهالاستقلال، فسيكون هذا اليوم مضيئا رغم ظلمة هذا الزمان، ويلحُّ على بهائهِِ وج

إذ إنّ  لواحد،ايعتمد على مصاحبة الألفاظ ذات الاشتقاق "وهذا النوع من التكرار  الليل والنهار.
رسم ري هو انزياح ودأب للبحث عن لغة متميّزة تاشتقاق المفردات ورصدها في البيت الشع

 .24"تجربته بطابع خاص



 شعرية التكّرار في قصائد "إبراهيم طوقان" الوطنية 
 

253 
 

 25:ثم يقول في البيت الثالث من نفس القصيدة
شــادُ مِنَ الضَّلالةَِ والعمَى       ومِ                                      ـاءُ اقِ تآَلفٌُ وإِخـــــــنَ الشَّقوإذِاَ الرَّ

 ــاءُ ةٌ ودهََــــــــــــادَ ادةٌَ وسِيـــــــزٌ        وقيِإذِا من الفوَْضى نِظامٌ مُعْجـِ و          كرار العمودي   التّ 

 وْراءُ ا القِفـــــارُ دِمَشــــقُ والزَّ وإذَ         وإذا الخِيامُ قصُورُ أمْــلاك الوَرى                              
 

ع من ذا النوت، فهمتسلسلة بشكل عمودي مُفتتحًا به الأبيا تكرّر الاسم " وإذا" في ثلاثة أبيات

. إذ السجيةّ يقاهالتكرار يمتعّ الأذن بجرسه، إذ يوفرّ دفقا غنائي. وهو يحمل معناً إضافة إلى موس
شترط نه يحُذِف فعل إذا الشرطية في كل الأبيات مع مجيء جواب الشرط متأخرا، فالشاعر يرى أ

 ل.لباطاتبين الخيط الأبيض من الأسود، فهو بصيرة لبيان الحق من الرجوع إلى كتاب الله لي

 شاعر وقد أكبر الشعب الفلسطيني صمود المظفر وقوة إرادته، وصدق وطنيتّه، وقد أشار
 :26ال فيهاقسمه فلسطين إبراهيم طوقان لهذه المواقف الرجولية التي أبداها المظفر، فنظم قصيدة با

                     ــــهُ ـــــــــــــ)المُظفَّرُ( إنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْظُرْ لما فعََلَ 

 !نَفــــــــــــــــــــع القضَِية غائبِاً لَمْ يحَْضُر
 كَرحامِياتِ العسَْ و ديدِ،رَفُ الحَ غُ            أحْيا القلُوبَ، ودوُنهَُنَّ ودوُنَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ      

 ؟ بجَوْهَرِ عَبثَاً، وهَلَ عَرَضٌ يقُاسُ                     عرضوا )الكفالة( والكرامة عنده

 ففَدَى                    ورأى التَّحيرّ في التَّخَيُّر سُبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 
 ـــــهُ )بسِتَّةِ أشْهُر(كَرامَتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــدْ ــــــــــــــــــــفلَقـَ                    لَمْ يخَْلُ مَيْــــــــــــــدانُ الجِهادِ بسِجْنه
رِ   رَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ بقَلْبهِِ المتسََعِّ

خَطْوِهِ مْشي إليَْه بيَ                     زاخِـــــــــــــــــــــــرولكََمْ خَلا بوُجودِ جَيْشٍ 

 المتعََـــــــــــــــــــثـِّــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 
 !رـــــــــــــم مِن سُكَّــجُسُومُهُ رى، وأَ فيِمَا                      إنَّ )المظفرَّ( مِنْ حَديدٍ جِسْمُـــــــــــــهُ 

دة حيث تحوي قصي لقد لهث إبراهيم وراء الحدث اليومي، فكتب عن سجن الشيخ المظفر

 الشيخ المظفرّ على مواطن عدةّ من التكرار الاشتقاقي الذي جاء أشكال متعددّة: 
 دونهَُ(: ربط الشاعر الاسمين بحرف عطف حيث أتى كل منهما )المعطوف –)دونهُنَّ  -

 .والمعطوف عليه( مرتبط بضمير

ة من وجيز بعد فترة الاعتقالات التي شهدتها فلسطين، تم إطلاق سراح المعتقلين بعد فترة
لكن الشيخ  لية،توقيفهم بعد أن وقَّعوا على تعهدات بحسن السلوك ممّا أدى إلى خروجهم بكفالات ما

ئيلاً الحكم ض عتبرعبد القادر المظفر أبى بحزم أن يضع توقيعه على ذلك التعهد، وقال مُعلناً: إني أ

 بالنسبة للسياسة الجائرة المتبعة في البلاد.
ى يقيا إلإنّ هذا التكرار الاشتقاقي بين الفعل ومصدره أضفى جرسا موسعرَضٌ(:  –)عرضُوا  -

الذي  لضادالإيقاع الداخلي، وهذا ما خلقه صوت العين الذي صدر من أسفل الحلق مقرونا بصوت ا

 يوحي بالفخامة.
 ررةت المكهذا النوع من التكرار على هذه الهيأة التي تتجاوز فيها المفرداوقد لا يظهر 

 لكلمة فيدى االجذر، إنما يقوم على أساس التقاطع اللفظي بين العناصر المكررة، فما أن ينتهي ص

ب النص ن يهالصدر حتى يتردد في العجز. هذا ما يرسم لحنا متوازنا، إذ يمكن لهذا التكرار " أ
صبح يالبيت، بحيث  دة تربط بين شطرييق أو نغمة موحّ ققيا، وهو أشبه بوثاق رجمالا موسي

 ، هذا ما نجح في استخدامه شاعرنا.27متصلا " ه وصدره كلا لا ينفصل ونغماعجز
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الشيخ  فلسطينيونتيجة لعدم توقيعه على )عار الكفالة( فقد تم سجن الزعيم الخَلا(:  –)يَخْلُ  -
لا مقاومة وت ال أن الميدان بقي على حاله بعد سجنه، فلم يخل إذ استمرالمظفرّ مدة ستة شهور، إلا

م على الجزرجوع. ولو تأمّلنا في ورود الفعل المضارع )يخل( مسبوقا بحرف جزم "لم" للتأكيد و

 عدم وقوع الحدث )الخلو(، لأنّ حرف الخاء غالبا ما يقترن بمسمّيات مذمومة.
ن ناحية مبينهم قد جمع بين الكلمة وجمعها لعقد مقارنة بينه و جسومهم(:  هنا الشاعر –)جسمُهُ  -

 البناء الجسماني، وهذا يوحي إلى قوة وصلابة جسده.

 :28وفي موضع آخر يقول شاعرنا:
ــــــــدٍ           ما يَصْنعَُ الخُطَ   ـــــراءُ عَــــــــــــ والشُّ باءُ نَزَلَ الكِتابُ عَلى النَّبيِّ مُحَمَّ

 ــــــــاءُ ضَةٌ لهَ وذكَـهُ عارِ مَحَتْ يكَُن وَحْيَ السَّماءِ وَنـُـــــــــــــــــورَهُ                للوْ لمَْ 

 ءُ ــــــــــــلاـــــــلبسَُ اسَحَر القلُوبَ فرَاحَ يقْذِفهُا عَـــــــلى           نارِ الجِهادِ أولئَكِ 
 هــــــداَءُ وهُم شُ  نهُمـم             حَتى انْجَلتَْ عَ هَيْهاتَ ما نكََصُوا عَلى أعْقابهِــــــــــ

يَّةٌ آيُ الكِتابِ وسُــــــــــــــؤْددٌُ           وعَزيمَةٌ وكَرامَةٌ   ــــــاءُ بـــــــوإِ  حرَّ

ص مُسْلِماً           أبْناءَ يعَْرُب في الخُطوبِ سَ   ءُ ـواناديَْتُ قَوْمي لا أخَصِّ
 ءُ ـــــــــــــالخُلفََـم اعةَُ اسْتقِْلالِكُـــــــــم            فتدَبَّّروهُ وأنْتُ إنَّ الكِتابَ شَري

ل على لمنزّ انجد تكرّر لفظة "الكتاب"، وهنا القصد منه كتاب الله الحكيم، القرآن الكريم 

هو فليه وع إالرجوالرسول محمد صلىّ الله عليه وسلّم، والمنزه من الخطأ، ولا بدّ من الاستئناس به 
 قانوننا وحامينا ومفتحّ بصائرنا.

 :29وفي قصيدة "اشتروا الأرض تشتريكم من الضيم" يقول الشاعر
ـــــامُــــــــهْ   حبَّذا لَوْ يصَومُ مِنَّا زَعِيــــــــــــــــــــــمٌ                  مِثْلُ غَنْدي عَسى يفُيدُ صِيّـَ

عيمُ لَوْلا طَعـَـــــــــــــــامُــــهْ لا يَصُمْ عَنْ طَعامِه في فِلْسْطيــ  ـــنَ                   يمَوتُ الزَّ

 ــــــظْ                   بقُْعةًَ تسَْترَيحُ فيهَا عِظَــــامُـــــــــهْ نْ مَبيعِه الأرضَ يحَْفـَـــــلِيَصُمْ عَ 
 ضِ غَيورٍ ينَْهى إليَْهَا اهْتمِـــــــــامُــــــــــــــــهْ بارَكَ الله في حَريصٍ عَــــــــــلى الأرَْ                  

 هُمْ حُماةُ البلِادِ مِن كلَّ سُـــــــوءٍ                   وَهمُُ معْقِلُ الحِمى ودِعـــــــــامُـــــــــــــــــهْ 

 لجِهَــــــــــادٍ مَنْصورَةٌ أعْــــــــــلامُُــــــهْ نهََجُوا مَنْهَجَ القوَِيَّ وَصَفُّـــــــــــــوا                    
عِيفِ احْتْجـــــــــاجٌ                    لمَْ يجُاوِزْ حَدَّ السُّطورِ احْتِدامُـــــــــــــهْ   إنَّما عُدَّةُ الضَّ

 هُ أحْــــــــلامُُـــــــــهْ كـــــــلَّ يَوْمٍ حِزْبٌ وحُلْمٌ فحَــــدَّث                  عَنْ ضَعيفٍ سِلاحُ 

 مُغْـــــرَمٌ بالبلِادِ صَبٌّ ولَـــــكِـــــــنْ                   بسِوى القَوْلِ لا يَفيضُ غَرامُــــــــهْ 
 !انْهِــــــــــــزامُــــهْ بَطَــــلٌ إنِْ عَلا المَنابِـــــرَ كـــــَــــرّا                    رٌ، سَريعٌ عِنْدَ الفعَالِ 

 امُـــهْ ــلِحِ إنَّ الأبيَّ هَذا مَق             آزِرُوا القاَئمِيــــنَ بالعمََلِ الصّــَـــا                        

 ـــهْ آزِروهــــم بالمالِ فالأرَْضُ صُـــــنْدو                    قٌ لمالِكـــــم بَـــــــــــــــلْ قِوامُـــــ
يْ                           ـامُـــــهْ ـــوَدَّةٌ أيََّ ـمِ وآتٍ مُسْـــــ          اشْترَوا الأرَْضِ تشَْترَيكم مِن الضَّ

 

يصُمْ(:أتى الفعل في كل الحالات مضارعا، مرفوعا مرّة بالضمة مسبوقا  -صياّمه  –)يصوم  -
وما مرّة أخرى بـ "لا" و"لام الأمر" الجازمة، بحبّذا ولو المصدرية للدلالة على التمّني، ومجز

، الزعيم الروحي للهند رمز المقاومة السلمية فالشاعر هنا تمنىّ صياّم القائد العربي مثل غاندي

الامتناع عن  ونجده يرجو أن يفيده هذا الصيام في قوله "عسى يفُيدُ صيامه". وهو لا يقصد بالصّيام
، بل الصيام عن أرضه، أي صيانتها وحفظها من كلّ تناول الطّعام والشراب وسائر الأطعمة
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 الإلحاح من خلال للجذر )صام(ي يقوم بدوره الدلّالي عبر الترّاكم الكمّ هنا  كرار فالتّ الشرور. 
 .عليه من قبل الشاعر وتوظيفه

الوطن،  اة هذالشاعر يبارك ويدعو لكلّ غيور من حممنهجَ(: من الضفةّ المقابلة نجد ا –)نهجوا  -

 لوطن.اماة حمن خلال إدراج الفعل مع مصدره للتعبير عن الطريق والنهج المتبّع الذي سار عليه 
مفردة شرك الأحلامه(: ثم يعود مرة أخرى لعقد موازنة بين القوي والضعيف، إذ نجده ي –)حلمٌ  -

 لاحه هي أحلامه.بجمعها، فيرى أن ّ عُدةّ الضعيف وس

 و يطلبآزروهم(: وهنا يعود مرة أخرى لوصف البطل القوي بفعل أمر "آزروا"، فه –)آزروا  -
دّ محرف بوينادي إلى المساعدة والمساندة والوقوف إلى جانب إخوانكم ودعمهم، فابتدأ الفعل 

 ا.إلحاحمتصاعد إلى الأعلى في الفراغ الموازي للشفتين، وهذا ما أعطى الطلب قوة وقوي

طن"، تشتريكم(: جمع الشاعر بين فعلين ماض ومضارع، الأول فاعله "حماة الو –)اشتروا  -
والثاني "الأرض، فالمقصود أنه لو صُنت ودافعت يا حامي الوطن عن أرضك، فستحميك 

 وتحفظك من الظلم والقهر والإذلال.

من ضمائر الرفع هم: تكرّر الضمير في صدر البيت وعجزه، وهو ضمير جمع غائب،  -
ه ذلك عوّض، ولالمنفصلة، يعود على حماة الوطن، فالشاعر يرددّ دائما حماة الوطن والمدافعين عنه

 بضمير حتىّ يتجنبّ الإطناب في الكلام.

 الأرض أوة، فالأرض، البلاد: دائما ما تترددّ هاتين الكلمتين في معظم قصائد إبراهيم الوطني -
د على ها ويؤكّ رددّيهي الحياة، هي الأمن والأمان، لذلك نجده في كلّ مرة  البلاد عنده منبع الحريةّ،

داخل ا معناه وترسم وظيفتهاتؤديّ كلمة الف المحافظة عليها، والتضحية بالنفس والنفيس من أجلها.
 ، تلد فيه أفكارا جديدة؛ بعدما   وُلدت وترعرعت فيه بالأمس القريب.النص

يث د"، بحالأرض، وهاجم من يبيعها في قصيدته " إلى بائعي البلاوقد تحدث "إبراهيم" عن 

ل مير متصّضعله افتتح قصيدته بالفعل "باعوا" المكرر في نهاية البيت كقافية، فجاء فعلا ماضيا فا
وا م ما خانء، هتقديره "هم" أولئك الذين لا يعرفون قيمة الوطن وليس لديهم تلك الوطنية والانتما

ن روح، ن دوه وبالتالي باعوا أنفسهم طمعا، أولئك منعدمي الضمير، فهم هيكل مهذا البلد وباعو

 :30فروحهم الوطنية ميتّة. إذ قال
وْطانهَُـمْ نَّمَـا أالمالِ لكَِ بِ        باعُوا البلِادَ إِلى أعَْدائهِمْ طَمَعًــــــــــــــــــــــــــا          

 ــــــــواباعُــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولا جَاعُواوا يوْماً طشُ عَ قدْ يعُْذِرونَ لَوْ أنََّ الجُوعَ أرْغَمَهُـــــم                 واللهِ ما 
 ادِعلعـــــــارِ رَ قبُولِ ا فْسٌ لهَا عَنْ نَ     وَبِلغةَِ العارِ عِنْدَ الجُوع تلَْفظهَـــــــــــــــــــــــا             

 ـــــــــاعُ الفهَْم أطَْمَ  ن ودوُنَ مُوا قلُْتَ اسْمُهَا وَطَـــــــــنٌ                 لا يفَْهَ تِلكَ البلِادُ إذَ 

بَطْنَـــــــا نَحْنُ مُنْذُ هَ و            ــــةٌ  ــــأعَْداؤُنا مُنْـذُ كَـــــــانـوا صَيـــَـــــــــــارِفـَــــــــــــــــــ
اعُ   الأرَْضَ زُرَّ

 ــــــــــــــــــــاعُ أطَْبَــــــــرْبـى ومْ قُ عْكِسُوا آيةََ الخَلاَّقِ بَلْ رَجعت                إلى اليهَودِ بكَِ لَمْ تَ 

 ــــــــــدَّاعُ ـمَ خَـــــــنَّ الخَصْ لا تعََلَّمْتَ أَ و يا بائعَِ الأرَْضِ لمَْ تحْفِلْ بعِاقبِــَـــــــــــــــــةٍ               
دْ جَنيْتَ عَلى الأحْفادِ وا لهََفــــــــــــــــي                وهـُمْ عَبيـدٌ وخُـدَّامٌ لقَ 

 وأتبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَعُ 

ـاعُ تحُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِزُهُ               إنَِّ السَّرا بَ كَما تدُْريـه وغَرّكَ الذَّهَبُ اللَّمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــاعُ   لمَّ
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فكََّرْ بمِوْتكَِ في أرْضٍ نشَأتَْ بهـــــــــــــــــــــــــا                واتْرُكْ لقبَْرِكَ أرْضاً طولهُا 
 بَــــــــــاعُ 

عوا(، اج –ونجد تكرار الاشتقاق في البيت الثاني في الصدر ومقابله في العجز )الجوع 

ي يطهم فأطماع( إذ أراد به الشاعر أنْ يؤكّد أن لقمة العيش ليست سببالتفر –وأيضا )طمعا 
لفهم( ون اد –وطنهم، وإنما طمعهُم وجشعهم هو غاويهم ومهلكهم. كما نجده أيضا بين )لا يفهمون 

اء ذلك ور نفالفعل ومصدره أتيا منفيان للتأكيد على تجاهل الموقف، والتظاهر بعد الفهم لأن م

 تحقيق لأهداف.
فترة  نا منذأعدائهم(:هنا التأكد على العدو وهو الكيان الصهيوني، على أنهم خصم –)أعداؤنا  -

 طويلة.

 عريةتكرار لفظ )الأرض( شكّل مفتاحا لعديد من قصائد شاعرنا، وخاصة الوطنية منها. ش -
 ياته ليساع حبالتكرار هنا بليغة بالغة المعنى، فالأرض هي الوطن، هي الحياة. إلا أنّ هناك من 

ن أجل ين لأالثمتضحيةّ وفداء، وإنما طمعا وإذلالا. فالأرض لا تعُوّضُ بثمن، بل نضحّي بالغالي و

 ون محوراات تكأحيانا يستخدم كلمتحيا، ترعرعنا وكبرنا بها ولا نأبى إلا أن نموت بها. فالشاعر 
 عطينا فكرة حول الموضوع.دور حوله الضوء، فتشكل أثرا موسيقيا وتحمل دلالة لتي

 يفعار أض ال)العار(: تكرّرت كلمة العار في صدر وعجز البيت الثالث، فأتت مضافا إليه، وكأنّ  -

 لهؤلاء الذين قبلوا العيب والذلّّ مقابل أطماعهم الرخيسة.
ـ اعُ(. فزُرّ  )منذ(: ظرف زمان، معناه جميع المدة )منذ أن كانوا صيارفة...، منذ هبطنا الأرض -

ن كانوا نذ أم"منذ" هما أتت للدلالة على الزمن، وتحديد المدة والوقت على أنّ اليهود أعداؤنا 
 صيارفة.

ن، هي قصيدة مختلفة اشتهرت شهرة واسعة وأصبحت النشيد الوطني لدولة فلسطينأتي إلى 

 :31القصيدة المغناّة " موطني" والتي يقول فيها
 مَوْطِني... مَوْطِني

 الجَلالُ والجَمالُ والسَّناءُ والبهَاءُ في رُباكْ ... في رُباك

جاءُ... في هَوَاك  والحَياةُ والنَّجاةُ والهَناءُ والرَّ
....................... 

 مَوْطِني ... مَوْطِني

 سطين:يظهر جليًّا من خلال قصيدة "موطني" أن الشاعر إبراهيم طوقان ينادي موطنه فل
عر الشا"موطني موطني" فهي تتكرر في بداية كلّ مقطوعة، حيث لا نجد أثرا لحروف النداء، ف

 ا.ياة كلهّالح ء، وفيها الهناء والأمل فأنتينادي وطنه في حوار داخلي، إذ يصفهُ بالجمال والبها

 مَوْطِني ... مَوْطِني
 الحُسامُ واليَراعُ لا الكلامُ والنِّزاعُ رَمْزُنا ... رَمْزُنا

نا نا ... يهَزُّ  مَجْدنُا وعَهْدنُا وَواجِبٌ إلى الوَفا يهَُزُّ

نا ... عِزنُّا  عِزُّ
فُ وَرايةٌَ ترَُفْرِفُ   غايةٌَ تشُرِّ

 ... في عُلاكْ ... قاهِراً عِداَكْ يا هَناَكْ 

 32مَوْطِني ... مَوْطِني
يتابع الشاعر تكرار موطني موطني بداية كل مقطع ونهايته، فتكرار الاستهلال ظاهرة 

تعبيرية تبرز ذلك الصّراع الذي يكمن داخل النفس البشرية، ويضفي دلالة يحاول المتلقي كشفها، 
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النص، تلك هي لازمة البداية، والتي تكرّرت نفسها نهاية كل  كما يعتبر مؤشرا ومفتاحا للولوج إلى
مقطع، فقد أحدثت اهتزازا في نفسية المتلقي بإصدارها لجرس موسيقي عذب بإيقاع مرتبّ 

 متسلسل.

 مَوْطِني ... مَوْطِني
..................... 

..................... 

 مَوْطِني ... مَوْطِني
 ه، لذلكللعميق بداية ونهايةً أبرزت مدى تعلّق الكاتب بوطنه، وحبهّ اهذه اللازمة المتكررة 

 فيهحاول ييدة. هذا ما رسم تكرارا هندسيا في بناء القص. اديه ويحاوره، فالوطن هو الحياةتجده ين

 باستحضار عاطفته.أن ينظم كلماته  الشاعر 
 33:وفي قصيدة أخرى يقول

 !!لقضيّهءَ اـــــــةِ            أنتمُ الحاملون عبْ أنَْتمُ )المُخْلِصُون( للوَطَنيَِّـــ

 !!ــــــهــــــــــــــيَّــــلقَوِ أنَْتمُُ العاَمِلوُن مِنْ غَيْرِ قوَْلٍ          باَرَكَ اللهُ في الزّنوُد ا
لجمع ا"يكرّر الشاعر العنوان والذي هو ضمير منفصل بصيغة المخاطب  !في قصيدة "أنتم

ولم  وطن،ير هنا ويخاصب بصيغة التعجب والاستخفاف أولئك الذين لم يخلصوا للالمذكر، فهو يش

مثلكم لا يعتمد  وكأنه يريد أن يقول !!يتحمّلوا مسؤولية الحفاظ عليه. أنتم الذينتحمون هذا الوطن
 عليهم.

ول الأم في المقا وهذا ما أشار إليه "محمد صابر"إذ يقول: "يستهدف التكرار الاستهلالي

ل إلى من أجل الوصو توكيدها عدة مرات بصيغ متشابهة ومختلفة، على حالة لغة واحدة الضغط

 34وضع شعري معين قائم على مستويين رئيسين: إيقاعي ودلالي".
 مرات في قصيدة "لمن الربيع؟"  4وفي موضع آخر تتكرر كلمة "الربيع" 

 35ففي البيت الأول مثلا: 

بيــــــ  بيعُ     أرَأيَْتَ مَمْلكََةَ الرَّ  عِ يعُيدُ رَوْنَقهَا الرَّ
ع كر الربيذدد هنا القصد مملكة البلد، يزينّها فصل الربيع باخضراره ويعطيها نظرة جديدة... ويجّ 

 في الأبيات الأخيرة، فيقول:

هْرُ البَدِيعُ؟ بيع وَطيبهُ؟ُ        وهَوَاهُ، والزَّ  لِمنِ الرَّ
بيعُ لمَنْ لهَُ        أرَْ   ضٌ، وليَْسَ لِمَنْ يبَيعُ فَرِحَ الرَّ

في ره، ويتساءل الشاعر عن مالك هذا الربيع الذي يقصد به الوطن، ولمن طيبه وهواه وزه

 ويهُانُ  ذلّ صورة بيانية يشبه الربيع بالإنسان، فينعم ويفرح لمن يحافظ على أرضه ويصونها، ويُ 
ي فشهده لحاح، وهو ما نوالا لهذا كان الغرض من التكرار في البيتين التأكيدمن يبيع وطنه.

عيم ي تدفوظيفته لا تقتصر على إحداث الأثر الصوتي في النص الشعري، بل يساهم ف؛ "التكرار

 .36 ، بحيث تتخّذ آفاقا جديدة"الدلالة وإبرازها، وتوسيع نطاقها
ويةّ قفسية نيضع التكرار في أيدينا مفتاحا للولوج إلى نفسية الشاعر، فهو بذلك ذو دلالة 

 ها الناقد من خلال تحليله لكلّ ما له ارتباط بالكاتب.يكتشف

 شعريّة تكرار العبارات: 3.4

هذا النوع من التكّرار نجده عند شاعرنا إبراهيم، والذي استطاع من خلاله أن يبوح بمكنوناته 

ويفرغ شحناته الباطنية. فتكرار العبارات هو تكرير كلمتين أو أكثر، إما في الصدر أو العجز، أو 

تكرار الجملة هو الملمح الأسلوبي " كلازمة إيقاعية نهاية المقطوعات، إذ يعرفه منذر عياشي:
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الأكثر بروزا لتلاحم النص. فهو يدخل في نسيجه لحمة وسدى. ويشد أطرافه بعضها إلى بعض 
، والمثل ويعطي شكله نوعا من الحركة يدور فيها الكلام على نفسه ويتكرر دون أن يعيد معناه

 .37"يّ الذي يمكن أن يعطى في هذا المجال هو )سورة الرحمن(الجل

 38:هذا ما نجده يترددّ على لسانه في قصيدة "يا موطني" التي يقول فيها
 ني وِمِنَ تَ يْ شجَ أَ                     هُ صِفاتـ اةُ العـدَ  عَ ـرَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِناً قَ يا مَوْ 

 يتنَـِ مَنعَْ  ـادِ ـــــــــــــــالرَق

كينهم فـي سَ  ت مِنْ نْ كُ  دْ قَ                    هُ فـُؤادَ  العِـداةُ  ا طَعَـنَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــطِنً يا مَوْ 
 ـنــــمَ مَأْ 

يـل لى سَبِ اك عَ مَ حِ زَلوا نَ                  ـا دمََ ا التهَافـي بعَْ وَمَ  كَ ــــــــــــــــــــــــــــــفي عَليَْ لهََ 

 نـــــــــــــــــــــــيِّ هَ 
 ـداعِ باِلخِ  بٍ و بثِـَوْ هُ زْ يَ                   كُلهُُـموَ  الـوِدادَ  ونَ ـدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأتَوك يبَْ 

 ـنِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــطبَ مُ 

 ـةَ راسَ شَ  ـتَ حَتىّ رَأيَْ                   ـةً ـمَ في التمََدنُ نعْ  سَبُ أحَْ  د كُنتُ قَ 
 نِ ـدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُتمََ 

 مِ الكَـلا مَـعَ  الحَديدُ  إذِاوَ                    ـى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكَـر الوَغَ  هِ فقِ رِ  بِ فإَذِا بِجانِ 

 ـنِ ــــِّـــــــــــياللَّ 
ي ادِ ذا فـُؤهَ ا مَوطِني ي                    مـــــــــــــــــــــــــــــــهـِ بّ مَ همـت بِحُ بي يَوْ ذنَْ  بُ الذنَْ 

 ـنـــــــــــــعَ فاَطْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــي فَلعََلفي دمَِ  كَ راحَ جِ  رْ مُ وَاغْ  ـدهَُ يـا عْ بَ أ تبَرّ فَ ي دِ جْ يَ                    ـهُ ـّـَ

 طِنـيوْ ـــــــــــــــــــــــــمَ 

 لام هـِ قِ سَحْ  نْ عَ  مْ هُ وُّ عَدُ وَ                    ـا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعديـن وَنَوّمً عَجَباً لِقَومـي مَقْ 
 ـيـــــينَثنَِ 

تنَـي ـا ليَْ ل ييَقُ  قطِ نْ يَ                     نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمـَ  مٌ ـم بكُـْ هُ ومي كُلّ عَجَباً لقَ 

 نـيلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَلعََ 
 يِّـنالبَ  ريقِ طَّ ال عَنِ  ونَ دفُ يصَْ  لمْ                    ـة خَيفَ  ـةِ يقَ الحَقِ  ون مِنَ سُ وجِ يُ  لمْ 

 نْ عَلى مِ  تْ نَ ضَ                  ا  ــــــــــــــــــــــــــَــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَهـيـا ليَْ  كَريمـةٌ  البِـلادَ  إنَِّ 

 ـنِ ـــَـــــــــــــــــــفهـا باِلمدْ قَّ عَ 
 ندَ ـــــــــــعْ افـي المَ انَ صَ قف كَ ا تثَوَإِذَ                     ـرٌ ــِـــاتبَ  ـفٌ سَيْ  تُ اب فقَلُْ وا الشَبَ قالُ 

 لَـمْ  هِ ـلادِ بِ  ـرِ يْ ـل بغَِ كُ                    ا دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــإذِا غَـ البِـلادِ  ـانِ ى لِشُبَّ حَ مَرْ 

 ـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيَفْ 
 العلُى مِـنْ  إلِى وّ مُ لّا السُّ إِ                     ـمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــا لهَُ فمََ  مَرحى لِشبان البِـلادِ 

 نـدَ ــــــــيْ دَ 

 نــــــــــــــــــــــــــــــمَّ تيََ  المَجيـدُ  ـنُ ا أيَُّها الوَطَ يَ                  ـم  هِ دِ جْ بمَِ  ونَ يطُالِبُ  الشَبابُ  ضَ نهََ 
دة عاه في النداء في بداية الأبيات في شكل عمودي، وهو ما لاحظنعادة ما يتكرر  يا موطنا: -

ء خدم لنداتست قصائد لإبراهيم طوقان، فهنا ينادي الشاعر موطنه باستعمال أداة النداء "يا" التي

 لذي طعنهنه االقريب والبعيد، ويخاطبه في حوار داخلي، فهو يتحسّر ويتألّم بحرقة على وطنه، وط
 صبح ينزف.العداة في قلبه فأ
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م لوتى، يتعجّب الشاعر متسائلا عن بني بلده لم تحرّكهم ضمائرهم، فكأنهم م عجبا لقومي: -
حتىّ إن  لّت،يصحوا من رقادهم رغم ضجّة العدو وافتراسه لهم، لم ينطقوا بحرف فكأنّ ألسنتهم شُ 

 نطقوا فكلهّم تمَنٍّ ورجاء.

 لذينابلده، ويفخر بهم ويمدحهم، فهم  مرحى لشباّن البلاد:يرحّب الشاعر ويستحسن ببني -
لتضحية ن واينهضون ويبنوُن هذا الوطن، وخاصّة إنْ تشبعّوا بالإيمان الوطني وثقافة حبّ الوط

 من أجله... 

ك لذل، كبرأ ثرأتكرار العبارة له تأثير قوي وصدى بعيد، فكلما زاد عدد الكلمات كان لها وقع  إنّ 
تماسك وقصائد لأنهّ يأتي جملة أو عبارة تحافظ على وحدة الأشدّ تأثيرًا من تكرار الكلمة؛ فهو 

  أبياتها كما تفعل الودة العضوية بين الأبيات.

 وفي قصيدة "يا قوم"يقول الشاعر:
نْ وّكُ دُ عَ  سَ يْ مُ لَ وْ يا قَ   مُ ــَــــــحرْ ويَ  لينُ يَ  م          مِمَّ

 والاءُ فحَزّمُ  الجَ إلّا     م      كُ امَ أمَ  سَ يْ مُ لَ وْ يا قَ 

تساهلوا ا فلا تعدوّ  ينادي الشاعر قومه باستخدام حرف النّداء "يا"، إذ يحذرّهم بأنّ العدوّ يبقى
م إلا مامكأمعه وتلين قلوبكم تجاههُ، فقد يستغلّ كرمكم هذا لينقلب عليكم في أي لحظة، فليس 

 الاستعداد له فكلّ شيء جليّ وبينّ.

رية، ه بالحقصيدة "الشّهيد"يفخر الشاعر بالشهيد الذي ضحّى بنفسه لأجل أنْ ينعم وطنوفي 

هية، إذ لكرافقد أنار العيون فأصبحت لا تعرف النعّاس، وألهبَ القلوب فصارت لا تعرف الحقد وا
 يقول:

 ــــنـــــــــــفُ الوَسَــرِ عْ ـــــا تَ مَ ــــــــو         نِ، فَ يـُ في العُ  ورَ النُّ  لَ سَ أرْ 

غَـــ الفُ رِ عْ ـــــا تَ مَ ـــــو         بِ، فَ ــُــــــــلفي القُ  ـارَ مــى النّــَ رَ وَ   ـــــنضَّ
ية فالعبارة "فما تعرف" مكونة من فعل مضارع مسبوق بحرف نفي تمّثل في إبراز وطن

بارة الع لأنّ الشهيد وبطولاته. فتكرار العبارة يمنح الحركة والاستمرارية في القصيدة، و " 

ن اعر عالشعور في القصيدة إلى درجة غير عادية، تغُْني الش المكرّرة تؤدي إلى رفع مستوى
 ار البترلتكّر... ويصحب هذا االقارئ بمدى كثافة الذرّوة العاطفية عنده الإفصاح المباشر، وتصل

 39."فظعلى اللأحيانا للألفاظ المكرّرة، تعبيرا عن كثافة الدفّقة الوجدانية وثقل وقعها 

ت، وفي مقاطع أخرى من النشيد الوطني لفلسطين "موطني" يكرّر الشاعر بعض العبارا
 40:فيقول

 ؟راكْ أَ  لْ اكْ ... هَ رَ أَ  لْ هَ 

مً مكَ  اانمً ا وغَ عَّمً نَ الماً مُ سَ   ا؟رَّ
 اكْ؟السِّمَ  غُ لُ بْ اكْ ... في عُلاكْ ... تَ أرَ  لْ هَ 

ختلفة، واضع ممهل أراكْ... هل أراك؟ويكرّرُه في ثمَّ نجد الشاعر يستخدم أسلوب الاستفهام: 

بلغ ياّ أن يمتمنومتسائلا عن احتمالية رؤية وطنه الأم ينعم بالأمن والأمان، لا حروب ولا نزاعات، 
 41 ثمّ يتابع فيقول:.العلا ويذوق طعم الحرية

 نيطِ وْ ني ... مَ طِ وْ مَ 

هُ لَّ هَ كِ يَ  نْ ابُ لَ بَ الشَّ   بيديَ  وْ بيدْ ... أَ يَ  ـلَّ أوْ قِ تَ سْ تَ  نْ أَ  مُّ
 يدبِ يد ... كالعَ بِ العَ ى كَ دَ للعِ  كونَ نَ  نْ ى ولَ دَ الـرَّ  نَ قي مِ تَ سْ نَ 

 ريدْ  نُ ريدْ ... لَا  نُ لَا 

 نكَّداَا المُ يْشَنَ ذلَُّنا المُؤبَّدا وعَ 
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 ا التَّلِيدْ دنََ جْ يدْ ... مَ نعُِ  لْ ريدْ ... بَ لا نُ 
 نيطِ وْ ني ... مَ طِ وْ مَ 

 ا ذليلًا عبدً  طوقان موطنه، مؤكّدا عدم قبوله أن يكون للعدو الغاشم وفي نفس السّياق يخاطب

تاريخه ويد مجده ن يعولو ذاق الأسى ألواناً، وهو يرفض ويندد بالذلِّ والعيش المنكَّد، ويأبى إلاَّ أ
نا الرفض ه دلالةهنا مسبوق بأداة نفي، ف (يريد)عل فالمجيد، فنجده يرددّ باستمرار "لا نريد"، فال

 حقيقتي بالإرادة القوية والعزيمة الصامدة في وجه العدو، ولا رجوع بل استمرار نحو توح

 النصر.
حديث، عر اليمكن القول أنّ التكرار وسيلة وأداة لغوية تلعب دورا جماليا ومعنويا في الش

على ونّص، فترداد كلمة يوحي بالشمول والسيطرة على الويزيد تأثيرها من الحرف إلى العبارة. 

يعبّد وونها ويحددّ مضم، يرسم ملامحها دورا تعبيريا واضحا في القصيدةلشاعر. فالتكّرار يلعب ا
  ، فيستميل ذهن القارئ ويسرقه.طريقها

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 إحصائية للتكرار في قصائد إبراهيم طوقان التاريخية: . تحليل النتائج:5

نمط 

 التكرار

 العباراتتكرار  تكرار الكلمات تكرار الحروف
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نرى أنّ "إبراهيم طوقان" وظّف الكلمات أكثر من نظيراتها الحروف والعبارات 
دفّقا، تأكثر  في بعض قصائده التاريخية، وهذا دليل على أنّ التعبير بالكلمات عنده% 75.75بنسبة

ي فأكبر خدم نصوصه التاريخية وأعطاها قوة أبلغ و، وهو ما بحيث لا يجد صعوبة في استخدامه

  ...تحقيق الدلالات

 

 خاتمة: .6

رب، قفي كشف خبايا النص الشعري، ومعرفة الشاعر عن  دورا كبيراالدراسة  هذه لعبت
القوية  طفتهفالتكرار عند طوقان جزء لا يتجزأ من ثقافته ومحيطه، وتشبعّه بالروح الوطنية وعا

ا ملموجز ومن جملة النتائج المستخلصة من هذا البحث ا يعكس تجربته الشعرية.إذ هو الصادقة،

 يلي:

 التكرار

 مِن  -
 لِمَ  -

 بهَاءُ(  –)بهاؤهُ  -
 وإذا -

 دونهَُ( –)دونهُنَّ  -

 عرَضٌ( –)عرضُوا  -
 خَلا(  –)يَخْلُ  -

 جسومهم( –)جسمُهُ  -

 الكتاب -
 يصُمْ( -صياّمه  –وم صُ )يَ  -

 منهجَ( –)نهجوا  -

 أحلامه(  –لمٌ )حُ  -
 آزروهم(  –وا )آزرُ  -

 تريكم( شْ تَ  –روا شتَ )اْ  -

 م هُ  -
 ضالأرْ  -

 لاد البِ  -

 اعوا(جَ  –وع )الجُ  -
 اع( مَ أطْ  –معا )طَ  -

 دون الفهم(  –همون فْ )لا يَ  -

 أعدائهم(: –)أعداؤنا  -
 )الأرض(  -

 ارالعَ  -

 ذنْ مُ  -
 طني وْ مَ  -

  !أنتم -

 الرّبيع -

 طناوْ يا مَ 
 با لقوميجَ عَ 

 حى لشباّن البلادرْ مَ 

 فرِ عْ فما تَ 
 اكْ هل أرَ 

 ريدْ نُ  لا

 

 06 25 02 العدد

 %18.18 %75.75 %6.06 النسبة
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ه بوطن اصطبغ شعر شاعرنا بصبغة وطنية، فجاء ذا نزعة روحية ثورية قوية، جراء ما عايشه -
 وما يمرّ به من أزمات، إذ أرّقته قضايا وطنه ومجتمعه فالتزم بها.

ت فاظ ساهممن أل البنية الدلالية للنص، من خلال ما أفرزه الشاعرنّ التكرار قد ساهم في تشكيل إ -

 في اتسّاق النص جماليا ودلاليا.
، لاسماتضمّنت هذه الدراسة صوراً مختلفة من التكرار، تمثلّت في ثلاثة أنماط )الحرف،  -

اط بين أنم ز منالعبارة(، حيث كانت الكلمة للتكرار اللفظي )تكرار الكلمة(، إذ كان الحلقة الأبر

 التكرار المختلفة.
نية تكررّت كلمتي )الأرض، البلاد( في معظم قصائد "إبراهيم طوقان" ذات النزعة الوط -

لوطن ها االثورية، حيث شكّلت مفاتيحا للولوج إلى بوابة النصوص وفهم معانيها، والمقصود من

 الذي نجدهُ متضاربا بين ثنائية الاستعمار وبائعيه.
زال يدة فلا ية جار تقنية شعرية كالتنّاص والانزياح والرموز...، إذ يحتاج لعناوعليه: فالتكرا

  حقلا خصبا لدراسات أكثر عمقا.
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